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السؤال: "وماذا بعد؟" يأخذ الإنسانَ إلى أسمى الأهداف/ الإنسان بحاجة إلى هدف 
سامٍ تنتظم باقي الأهداف بنظامه/ الذنب هو كل ما يُقصي الإنسان عن أسمى أهدافه.

على كل امرئ أن يجيب عن السؤال التالي: "افرض أني بلغتُ جميع أهدافي، وماذا 
بعد؟ ماذا سيحصل في النهاية؟" يفتّش الإنسان عن هدف يعلو على جميع الأهداف 
التحضيرية والوسطية، وعلى جميع الأهداف الأخرى في كل مرحلة من حياته. هو يسعى 
لوضع الهدف الأسمى ذاك نصُب عينيه لتسكُنَ روحُه فلا يعود يسأل: "وماذا بعد؟"

الفاقد لهذه الخصائص لا تتلاءم شخصيّتُه مع الدين أساسا؟ً

ذكرنــا في الحلقــات الفائتــة خمــس خصائــص كممهّــدات للتديـّـن؛ وهــي أن يكــون المــرء طالبــاً 

لحياتــه، ومــن أهــل التنافــس، وأن يذُعــن لقيــود الدنيــا.  للنفــع نافــراً مــن الــرر، ومُمَنهجــاً 

أمــا الخصيصــة الخامســة فهــي أن يــرى عــالم الآخــرة، ويؤمــن بالمعــاد، ويكــون عالمَُــه واســعاً. 

ـأً للتديـّـن والإقــاع عــن المعصيــة، ويكــون في وســعنا  فالــذي يمتلــك هــذه الخصائــص يكــون مهيّـَ

التكلــم معــه عــن الديــن، لأن الفاقــد لهــذه الخصائــص لا تتــاءم شــخصيته مــع الديــن أساســاً! 

ومــا زلنــا، في بحثنــا هــذا، لم نتطــرقّ بعــدُ إلى موضــوع الديــن، والإيمــان، وأوامــر اللــه تعــالى. 

ومــن ميســورنا القــول، إنْ صَــحَّ التعبــر: بهــذه الخصائــص تكُتسَــب »التقــوى الســابقة للإيمــان«.

ما معنى "التقوى السابقة للإيمان"؟

المــراد مــن التقــوى الســابقة للإيمــان هــو أن يكــون المــرء مــن أهــل المراقبَــة، والتفحّــص في الأمــور، وأن 

ــة. ــه بسرع ــا تتقبّل ــل إنه ــان، ب ــل الإيم ــأة لتقبّ ــون مهيَّ ــذا تك ــانٍ كه ــخصية إنس ــة. فش ــرفّ بعقلاني يت

ــنَ«  ــدىً للِمُْتَّقِ ــهِ هُ ــبَ فِي ــابُ لا رَيْ ــكَ الكِْتَ ــه: »ذلِ ــز بقول ــه العزي ــالى كتابَ ــبحانه وتع ــه س ــتهلّ الل يس

ــوى الســابقة للإيمــان.  ــن التق ــا م ــا ذكرن ــة هــو م ــن التقــوى في هــذه الآي ــراده م ــرة/2(، ولعــل م )البق

فهــو تبــارك وتعــالى لا يقــول: »ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه هــدىً للمؤمنــن«؛ إنــه لا يقــول: 

هــذا الكتــاب يهــدي المؤمنــن؛ إذاً لا بــد أن تؤمــن أوّلاً، وعندهــا فقــط ســأكلمّك! بــل يقــول: 
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»هــذا الكتــاب يهــدي المتقّــن«؛ أي فلتحصــل، بــادئ ذي بــدء، عــى بعــض التقــوى كي أكلمــك، وعنــدذاك 

ســتؤمن! بمعنــى أن أمثــال هــؤلاء يؤمنــون ويصَُلّــون لأن في داخلهــم جوهــرة اســمها »التقــوى«؛ »ذلِــكَ 

ــمْ  ــاَّ رَزقَنَْاهُ ــاةَ وَمِ ــونَ الصَّ ــبِ وَيقُِيمُ ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــنَ * الَّذِي ــدىً للِمُْتَّقِ ــهِ هُ ــبَ فِي ــابُ لا رَيْ الكِْتَ

ــم يعجــز عــن  ــة أعــاه، إن القــرآن الكري ــة القرآني ــون« )البقــرة/2-3(. والحقيقــة، اســتناداً إلى الآي ينُْفِقُ

هدايــة الفاقــد لهــذه الجوهــرة )التقــوى(. فمهــا أتيــتَ شــخصاً كهــذا بالبراهــن وأثبَــتَّ لــه وجــود اللــه 

لا يقتنــع، وإن اقتنــعَ فــا جــدوى مــن اقتناعــه.

السؤال: "وماذا بعد؟" يأخذ الإنسانَ إلى أسمى الأهداف

مَــن يتوافَــر عــى الخصائــص أعــاه يســعُنا أن نكلمّــه عــن موضــوع في غايــة الأهميــة وهــو: »إنــك مــن 

الذيــن يطلبــون منفعتهــم، ويُنَهجــون حياتهــم، ومــن أهــل التســابق والتنافــس، ومتقبّــل لقيــود الدنيــا، 

ومُحــبّ لعــالم الآخــرة، لكــن مــاذا بعَْــد؟ مــا الــذي ســيحصل في النهايــة؟« إنــه ســؤال في منتهــى الأهميــة، 

وقاتــل! إذ حــن يتبــادر هــذا الســؤال إلى ذهــن الإنســان ولا يعــر لــه عــى جواب، فإنــه ســيهلك! ولا تعود 

ثمــة جــدوى لأي شيء آخــر تعرضُِــه عليــه، إذ ســيقول: »لا شيء في هــذا العــالم عــى الإطــاق ذو قيمــة أو 

فائــدة!« يبحــث الإنســان عــن جــواب لأســئلته: »ومــاذا بعــد؟ ثم مــاذا؟ مــا هي النتيجــة؟« وهذه الأســئلة 

تأخــذ الإنســان إلى أســمى الأهــداف! وإنْ كان المــرء مــن الممنهجــن لحياتهــم فســتوُصِلهُ هــذه المنهجــة 

تحديــداً، في نهايــة المطــاف، إلى اللــه؛ ذلــك أن الممَُنهِــج لحياتــه يحُــي أهدافــه، ويبحــث عــن أســاها، 

ولهــذا يتســاءل: »والآن، مــا الهــدف الــذي هــو أعــى مــن هــذا الهــدف؟ مــاذا بعــد؟« وعــى هــذا المنــوال 

ســيصل إلى اللــه تعــالى. الطالــب للنفــع والفــارّ مــن الــرر يصــل في النهايــة إلى اللــه عــزّ وجــلّ. والــذي 

نهجُــه التســابق يصــل أيضــاً، في آخــر طريقــه، إلى اللــه، لأنه يســأل نفســه: »ماذا ســيحصل لو أنني ســبقتُ 

الجميــع وفـُـزتُ في جميــع الســباقات؟ ألــن ينفــد صــري؟« وكــذا الــذي يفكّــر في عواقــب الأمــور فهو يصل 

في النهايــة إلى اللــه، لأنــه يتســاءل: »هَــبْ أننــا روَينــا ظمأنَــا في الجنــة مــدة مــن الزمــن ونعَِمنــا بلذّاتهــا 

وآلائهــا، ومــاذا بعــد ذلــك؟ لنفــرض أننــا تلذّذنــا بنعيــم الجنة مليــاراً مــن الســنين، ألا ينفد بعدهــا صبرنُا؟«
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دُلَّني على هدف لا أمَلّ منه حتى أبد الآبدين!

أســأل اللــه تعــالى أن يتغلغــل هــذا الســؤال المهــم إلى قلوبكــم جميعــاً بقــوة حتــى تســقط الدنيــا، بــل 

والآخــرة أيضــاً، مــن أعينكــم، فتقولــوا: »ثــم مــاذا؟ أخــذَ الســأمُ يتملكّنــي! دُلَّنــي عــى هــدف لا أتخــىّ 

بَــه!« الإنســان مخلــوق يحمــل هــذه الرغبــة الفطريــة، وأنبيــاء اللــه  عنــه حتــى أبــد الآبديــن ولا أمَــلّ تعقُّ

إنمــا يأتــون لينفُضــوا عــن رغبــةِ الإنســانِ الفطريــةِ هــذه الغبــار لــي يســأل هــذا الســؤال المهــم: »ثــم 

مــاذا؟ مــا هــي النتيجــة؟« إذذاك ســيصبح هــذا الإنســان عارفــاً! وصاحــب العــر والزمان)عج( هــو الآخر 

يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً تلبيــةً للحــد الأدنى مــن الحيــاة البشريــة لــي يصــل البــر إلى التســاؤل: »ثــم 

مــاذا؟« عــى أن باســتطاعة البعــض أن يســأل نفســه الســؤالَ ذاتـَـه في زمــن الغيبــة أيضــا؛ً أي عــى الرغــم 

مــن الكــروب الحافـّـة بهــم فإنهــم يجلســون مفكريــن في أنــه: »هَــبْ أن كــروبي هــذه تبــدّدتْ، ثم مــاذا؟« 

واللــه عــز وجــل يفــرح لعبــد كهــذا أيّــا فــرح، وكأنــه يقــول: »عبــدي في كَــربْ ومعانــاة، ولا بــد لــه الآن، 

بطبيعــة الحــال، أن يتوسّــل إلّي أنْ: إلهــي، فــرّج كــربي.. أنــا ليس بوســعي التفكــر في شيء آخر! لكنــه اتخّذَ 

رُكنــاً وراح يحــدّث نفســه: مــاذا ســيحصل بعــد أن تــزول كــروبي هــذه؟« واللــه ســبحانه يضُــمّ عبــداً كهــذا 

إليــه. والــذي وصــل بفكــره إلى ســؤال كهــذا يكــون قــد توصّــل إلى جوابــه أيضــاً! فــا إن تصــل إلى مرحلــة 

الســؤال: »ثــم مــاذا؟« تكــون قــد علمــتَ إلى أي مــدىً كــرتَ! لأنــك رأيــتَ النهايــة! تخطيّــتَ الجنــة والنار 

كذلــك، لتتســاءل: »ومــاذا بعــد ذلــك؟« فحينــا تبلــغ كل هــذا الارتفــاع ســتكون قــادراً عــى مشــاهدة 

اللــه مــن وراء الحُجــب التــي أســدلوها أمــام ناظــرك؛ أي ســتكون قــادراً عــى الإحســاس باللــه بقلبــك.

الإنسان بحاجة إلى هدف سامٍ تنتظم باقي الأهداف بنظامه

بنظامــه جميــع أهدافــه الأخــرى  تنتظــم  أعــى الأهــداف، هــدف  الإنســان لحياتــه إلى  يحتــاج 

ــذي يملــك بضعــة أهــداف مبعــرة هــو إنســانٌ مشــتَّت  ــه ويصــل فيــا بينهــا. فالإنســان ال الأســفل من

الفكــر والوجــود، وإنســان كهــذا لا يعــود مُحبّــاً. مَــن يحمــل ألــفَ هــدف متنــوّع هــو إنســان 

ــاً،  ــه، مث ــد أهداف ــدّدة. فأح ــاً متع ــغ أهداف ــتىّ ويبل ــال ش ــض بأع ــه أن ينه ــان، إذ علي ــتتُّ الكي مش

»شراء المنــزل«، وهدفــه الآخــر »الــزواج«، والهــدف التــالي »بلــوغ مركــز اجتماعــي«، ...الــخ. غــر 

ــدد  ــخص »المتع ــل. الش ــة والمي ــث الحاج ــا بباع ــعى إليه ــو يس ــذه، وه ــه ه ــن أهداف ــة ب ــه لا صل أن

ــم الأعصــاب. ــارد مُحطَّ ــه إنســان ب ــه؛ إن ــه؛ هــو شــخص منفعــل، لا حــرارة في ــقِي نفسَ الأهــداف« يشُ



5

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

هــو دائــم اللَّهَــث وراء نيَــل هــذا النفــع أو ذاك، أو دفــع مــا يحيــق بــه مــن أضرار مختلفــة، 

إلى  أوى  فــإن  شــاكر!  غــر  الشــكوى،  دائــم  الــرضى،  عديــم  متعبــاً  الــدوام،  عــى  تــراه،  ولهــذا 

الســحَر! في  الاســتيقاظ  منــه  تطلــب  أن  يســعك  لا  مــا  والكآبــة  الإنهــاك  مــن  كان  الفــراش 

ــد  ــرة الأم ــه القص ــة غايات ــرة، وكاف ــه الصغ ــع أهداف ــه جمي ــامٍ يوجّ ــدف س ــة إلى ه ــان بحاج إن الإنس

والطويلتــه. )ولا دخــل لنــا، في الوقــت الحــاضر، باللــه والهــدف الإلهــي(. فــإن عــر الإنســان عــى هــدف 

كهــذا؛ هــدف يشُــبع، أوّلاً، رغبتــه في الخلــود كل إشــباع، إلى درجــة أنــه لا يعــود يســأل: »ثــم مــاذا؟«، 

ــع الأهــداف  ــدف جمي ــاً، ســيحقق هــذا اله ــه. ثاني ــب كيان ــل أســمى أهــداف الإنســان، ويلُه ــه يمثّ فإن

ــض  ــال بع ــل وق ــذا«. ب ــدف كه ــة إلى ه ــان بحاج ــس: »إن الإنس ــاء النف ــول عل ــرى. يق ــرة الأخ الصغ

علــاء النفــس الآخريــن أيضــاً: »النتيجــة الوحيــدة التــي اســتنتجها الإنســان لهــذا الهــدف هــو اللــه«.

أول التفات الإنسان إلى الله هو حينما يختاره كأسمى هدف له

تتطلــب روح الإنســان هدفــاً ســاميا؛ً وإذا فكّــر الإنســان »بأســمى هــدف« تفكــراً عميقاً فسيحسّــه بقلبه! 

وكل مَــن فكّــر في هــذا الهــدف قليــاً فإنــه ســرى اللــه رويــداً رويــدا؛ً أي سيحسّــه بقلبــه! كيــف؟ كالأم 

التــي تترقــب مجــيء ولدهــا ولا يمكنهــا الاتصــال بــه، وإذا بولدهــا يقــف عــى بــاب الــدار! فتقــول: »كأنّ 

بولــدي خلــف البــاب!« ثــم يطــرق ولدُهــا البــاب ويدخــل! فكيــف أحسّــتْ هــذه الأم بوجــود ولدهــا 

وعلمــتْ بقدومــه؟ لأنهــا تقــول: »قلبــي دليــي!« كقصــة نبــي اللــه يعقــوب)ع( الــذي كان يترقـّـب مجــيء 

يوســف)ع(؛ إذ حينــا انطلقــوا بقميــص يوســف إليــه أحــسّ يعقــوب ذلــك بقلبــه عــى مســافة شاســعة 

فقــال: »إني لأشــم رائحــة يوســف«: »وَلمََّ فصََلتَِ العِْــرُ قاَلَ أبَوُهُمْ إنِِّ لَجَِدُ رِيحَ يوُسُــفَ لـَـوْلا أنَْ تفَُنِّدُونِ« 

)يوســف/94(. لقــد أحــس يعقــوب رائحــةَ قميــص يوســف عندمــا خرجــوا مــن مــر متوجّهــن بــه إليــه، 

وهــو عــى مســافة شاســعة منــه، وهــو قميص ولــده، وليــس موجــوداً بعظمــة »الله تبــارك وتعــالى« الذي 

صنعــك لنفســه، والقريــب منــك أيمــا قــرب، إلى درجــة أنــه قــال: »نحَْــنُ أقَـْـربَُ إلِيَْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الوَْرِيــد« 

)ق/16(. أيــن يبــدأ التفــات الإنســان إلى ربــه؟ حينــا يجعلــه الهدفَ الأســمى بالنســبة إليه؛ الهــدف الذي 

يصبــو لبلوغــه بعــد كل شيء ولا ينعــم بالسّــكينة حتــى يصــل إليــه هــو. وحينهــا ســتغدو الجنــة برمُّتهــا 

محــل إقامــة للقــاء اللــه عــزّ وجــلّ! وســرجع جميــع محاســنها في نظــرك إلى كونهــا مــن اللــه، وكأن اللــه 

قــد بعــث إليــك ببطاقــة دعــوة خاصــة. وســتعود مــرارات جهنــم إلى كونهــا تجََليّــاً لغضــب اللــه وســخطه.
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الإنســان في حياتــه بحاجــة إلى هــدف. بالطبــع هنــاك أهــداف مبعــرة تحيــط بــه في العــادة، لكنــه بحاجة 

إلى الهــدف الأســمى الــذي مــن شــأنه أن يوحّــد أهدافـَـه جميعــا؛ً أي يجمــع شــتات قلبــه فيجعلــه خالصــاً 

ــون بالخطــأ )أي تأسرهُُــم أنمــاط  لا شــائبة فيــه؛ وهنــا تحديــداً ينبثــق الحــب. حتــى أولئــك الذيــن يحبّ

حــب أخــرى( يــودّون لــو يكــون كل شيء فيهــم - كنمــط ســلوكهم، وكلامهــم، ..الــخ - في ســبيل محبوبهــم.

مــا الــذي ســيحصل لمــن أصبــحَ قلبُــه خالصــا؟ً ســيتحفّز التفــاتُ قلبِــه جميعــاً ويتركّــز في نقطــة واحــدة؛ 

كالعدســة المقرّبــة التــي توضــع أمــام أشــعة الشــمس وتركّزهــا جميعــاً في نقطــة واحــدة فتحُــدث في تلــك 

النقطــة حــرارة شــديدة إلى درجــة الإحــراق.

خصيصة الإنسان الطبيعي أنه »مُحِبّ«

ــا هــي  ــون: »م ــي؟« ســؤالنا يجــب أن يك ــص الإنســان الطبيع ــا هــي خصائ ــأ أنْ نســأل: »م ــن الخط م

ــاهد  ــد ش ــه ق ــبّ! إن ــه مُحِ ــي أن ــان الطبيع ــة الإنس ــواب: خصيص ــي؟« والج ــان الطبيع ــة الإنس خصيص

نهايــة العــالم، واختــار أعــى الأهــداف. بــل وكــم مــن الأهــداف الأخــرى في العــالم أساســاً كي نرغــب في 

ــمْ مــن »اللــه« عندنــا كي نــود التوجّــه إلى ســواه؟! ألا وإنــه مــا مــن أحــد بعظمــة اللــه  اختيارهــا؟! وكَ

تعــالى في هــذا العــالم! وكل مَــن اختــار غــر اللــه فإنــه، في الحقيقــة، لم يصــل إلى اختيــاره النهــائي بعــد!

ــي  ــد بلوغ ــيحصل بع ــذي س ــا ال ــالي: »م ــؤال الت ــه الس ــأل نفس ــه، أن يس ــد هدف ــان، لتحدي ــى الإنس ع

أهــدافي الصغــرة هــذه؟ مــا هــي النتيجــة؟« الإنســان يفتــش عــن هــدف يعلــو عــى جميــع 

ــه  ــه. إن ــن حيات ــة م ــرى في كل مرحل ــداف الأخ ــع الأه ــى جمي ــطية وع ــة والوس ــداف التحضيري الأه

ــه فــا يعــود يســأل: »ومــاذا بعــد؟« ــه لتســكُن روحُ يســعى لوضــع الهــدف الأســمى ذاك نصُــب عيني

ــد  ــول: »لق ــث يق ــاً بحي ــه«، تعرُّف ــرب الل ــو قُ ــالي، »وه ــدف الع ــذا اله ــرفّ ه ــان أن يتع ــد للإنس لا ب

فهمــتُ مــا القصــة!« شــخص كهــذا بعــد أن يختــار هــذا الهــدفَ الأســمى لا يعــود يقــول: »ثــم 

مــاذا؟« فهنــا تبــدأ للتــو معرفــة اللــه! فحــن يبلــغ الإنســان مثــل هــذا الهــدف الســامي، تتخّــذ جميــعُ 

أهدافــه الوســطية والقصــرة الأمــد وكافــة أهدافــه الأخــرى في أبعــاد حياتــه المختلفــة وُجهــة واحــدة! 

ــخ«. ــا، ...ال ــس لي أن ــا، وألبَ ــم لي أن ــا، وقُ ــمْ لي أن ــا، ونَ ــأن: »كُلْ لي أن ــاً ب ــالى أيض ــه تع ــا الل ــد طالبَن وق
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مَن لا نيّةَ إلهيةَ لكلّ حركة من حركاته فهو من الغافلين!

في وصيــة النبــي الأعظــم)ص( لأبي ذر)رض( أن فلتكــن لــك نيــة التقــرب إلى الله حتى في نومــك وأكلك: »ياَ 

ءٍ نيَِّــةٌ حَتَّــى فِ الأكَْلِ وَالنَّــوْم« )مجموعــة ورام/ ج2/ ص58(؛ أي اجعــل جميع  ، ليَِكُــنْ لـَـكَ فِ كُلِّ شَْ أبَـَـا ذَرٍّ

أعمالــك وتصرفاتــك للــه. وفي الخــر إن مَــن لا ينــوي التقــرب إلى اللــه في كل عمــل مــن أعمالــه وكل حركــة 

وســكَنة لــه فهــو مــن الغافلــن: »فـَـاَ بـُـدَّ للِعَْبْــدِ مِــن‏ْ خَالـِـصِ‏ النِّيَّــةِ فِ‏ كُلِّ حَركََةٍ وَسُــكُونٍ لأنََّــهُ إذَِا لـَـمْ يكَُنْ 

هُــمُ اللــهُ تعََــالَ فقََــالَ: »إنِْ هُــمْ إلَِّ كَالأنَعَْــامِ بـَـلْ هُــمْ أضََلُّ  بِهَــذَا المَْعْنَــى يكَُــونُ غَافِــاً، وَالغَْافِلـُـونَ قـَـدْ ذَمَّ

سَــبِيلاً« وَقـَـالَ: »أوُلئِــكَ هُــمُ الغْافِلـُـون«« )مصبــاح الشريعــة/ ص53-54(. ويقــول تعــالى: »أوُلئِــكَ كَالأنَعْامِ 

بـَـلْ هُــمْ أضََــلُّ أوُلئِــكَ هُــمُ الغْافِلـُـون« )الأعــراف/179(. ولمــاذا هــؤلاء أســوأ مــن الحيوانــات؟ يجيــب الله: 

لأي شيء قــد خلقتــك؟ وانظــر بمــاذا أنــت مشــغول الآن؟! تعالــوا نبــدأ مــن هــذه اللحظة ونســأل أنفســنا: 

»مــا هدفــك؟« مــا هــي أهدافكــم الآن؟ أيهــا الطالــب المــدرسي المحــرم، يــا طالــب الثانويــة العزيــز، يــا 

تلميــذ الابتدائيــة الحبيــب، مــا هــو هدفــك في الوقــت الحــاضر؟ قــد تجيــب: »هــدفي الحصول عــى فرصة 

عمــل، فأذهــب يوميّــاً إلى عمــي ثــم أكســب بعــض المــال لأتمكّــن مــن تســيير حيــاتي ضمــن الحــد الأدنى«. 

سنســألك: »ثــم مــاذا؟« ويــودّ الشــيطان لــو يلُهينــا عــن هــذا الســؤال الخطــر والمفتاحــي، كأن يعمــل، من 

خــال الأغــاني المختلفــة والتســالي غــر المناســبة، عــى أن لا يتبــادر مثــل هــذا الســؤال إلى أذهاننــا قــطّ.

يُلهي البعضُ نفسَه بانفعالات عبثية فراراً من أن يسأل نفسه: "وماذا بعد؟"

أحــد أســباب تحريــم الإســام للكثــر من الممارســات التــي تولدّ انفعــالات عبثية )كــرب الخمــر، والرقص، 

والدبكــة، ولعــب القــار، ومــا إليهــا( هــو أن النــاس يلُهــون أنفســهم بهــذه الأمــور كي لا يســألوا أنفســهم 

الســؤال التــالي: »ومــاذا بعــد ذلــك؟ إلى أيــن أريد الوصــول بعد هذا؟!« لــو توصّل المرء إلى جواب لتســاؤله: 

»ثــم مــاذا؟« فســينعم بنشــاط يزيــد ألــف مــرة عــى مــا يجنيــه بالرقــص، بــل إنــه لــن يجــد الحاجــة إلى 

الرقــص أصــاً! فمــن أجــل مــاذا يرقــص؟! ولأي شيء يشــتتُّ ذهنَــه؟ ولأيّ داعٍ يبحــث عن هــذه الانفعالات 

ــه الغــرام، فلــاذا يشــغل نفسَــه بهــذه الانفعــالات الذميمــة؟! العبثيــة؟ إن شــخصاً كهــذا يطــارحُ هدفَ
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لا بــد للإنســان مــن النشــاط. غــر أن الــذي لم يعــر عــى جــواب لســؤاله: »ثــم مــاذا؟« ولم يضــع لنفســه 

ــه، وينتشــل  ــي ينــى هموم ــة ل ــال مقيت ــاس بعــض النشــاط عــر أفع ــاً ســامياً ســيضطر إلى الت هدف

نفسَــه مــن الاكتئــاب لبعــض اللحظــات. فليهلَــك كل مَــن يعمــل في مجــال الثقافــة، والتربيــة والتعليــم، 

ــل  ــد جع ــد؟« لق ــاذا بع ــدس وهــو: »وم ــن هــذا الســؤال المق ــا ع ــى تشــتيت أذهانن وفي كل مجــال ع

ــا امــرئ أن يخــدع نفســه ويضــع  ــاً لهــذا الســؤال، وليــس لأيّ ــه عــز وجــل »نفسَــه«، ولا غــر، جواب الل

شــيئاً آخــر محــلَّ اللــه بوصفــه هدفــاً أســمى؛ ذلــك أن اللــه وحــده هــو الجــواب عــى هــذا الســؤال!

لأي شيء تريد الله أساسا؟ً!

ــا  ــكلام هن ــخ. ال ــه، ...ال ــرب من ــده، لأتق ــب عن ــده لأراه، لأذه ــب: أري ــه؟ يجي ــدُ الل والآن لأي شيء تري

ــغ إلى حيــث لا يدركــه كل إنســان! كل مــا في الأمــر أنــك إن ســألت نفسَــك بمجامــع قلبــك: »ومــاذا  بل

ــع الشــمس عنــد الفجــر وترتفــع شــيئاً فشــيئاً. اللــه  بعــد ذلــك؟« فســيَطلعُ لــك اللــه تعــالى، كــا تطلُ

ــه بشــكل تدريجــي.  ــق ب ــه، وتتعل ــاً إلي ــداً، فتحــسّ انجذاب ــداً روي ــه روي ــك نفسَ هــو الآخــر ســيُظهِر ل

أتعلــم في أي مرحلــة عمريــة يطــرأ ســؤال: »ثــم مــاذا؟« عــى ذهــن الإنســان؟ قبــل الرابعــة عــرة! ثــم 

أتــدري متــى ينضــج هــذا الســؤال بشــكل كامــل في ذهــن الإنســان؟ في الثامنــة عــرة مــن العمــر! وكلــا 

تأخّــر هــذا الســؤال في التبــادر إلى الذهــن فهــو مــؤشّ عــى أن في النظــام التربــوي التعليمــي مشــكلة. 

ــكينة ينجــز  ينعــم الإنســان بسَــكينة خاصــة لــدى توصّلــه إلى رد عــى هــذا الســؤال، وفي ظــل هــذه السَّ

جميــع أعمالــه عــى أتــم وجــه؛ يواصــل دراســته، يتقــدم عــى صعيــد العلــم، يتــزوج، يكــون موفقــاً في 

إدارتــه وعملــه، لكنــه يظــل مشــغول البــال باللــه تعــالى، لأنــه بــات يعلــم أنــه »مــن أجــل أي هــدف 

يحيــا؟« وهاهنــا يبــزغ في قلــب الإنســان شيء اســمه الحــب! أيمــا غايــة غــر »القــرب مــن اللــه« تضعهــا 

لنفســك فإنــك لــن تحبهــا، ولــن تــذرف الدمــع مــن أجلهــا، ولــن تشــتاق إليهــا. صحيــح أنــك قــد تحــب 

هــذه الغايــة، لكــن هــذا لا يســمى »حُبّــاً«. فــإن البعــض يحــبُّ أشــياء، لكنــه لا يفقــه مــا هــو الحــب؟!
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الجنة فندقٌ لإقامة مُلاقي الله!

بطبيعــة الحــال الشــخص المحــرم – الــذي يتحــىّ، عــى الأقــل، بالخصائــص الخمــس المذكــورة في 

ــه  ــم أن ــه يعل ــة؟« إن ــا النتيج ــاذا؟ وم ــم م ــالي: »ث ــؤال الت ــه الس ــادر إلى ذهن ــة – يتب ــاضرات الفائت المح

ــه  ــا الل ــو كان هدفن ــداً! فــاذا ســيحصل ل ــة لا تنتهــي أب ــة المطــاف مــن أن يصــل إلى غاي ــد في نهاي لا ب

ــا؟  ــيحصل بعده ــاذا س ــه م ــاء الل ــة للق ــوم القيام ــب ي ــا تذه ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــلّ؟ ع ــزّ وج ع

ــهَ  ــتَ الل ــإن لاقي ــاء آخــر. ف ــاء إلى لق ــذا اللق ــل ســتتعطش به ــد هــذا الحــد، ب ــن ينتهــي عن ــر ل إنّ الأم

ــة في  ــتياق وانجــذاب غاي ــاع واش ــك اندف ــيتولدّ لدي ــل الآن، وس ــره قب ــك لم ت ــرةّ أخــرى ستشــعر وكأن م

ــه أبــداً!« إلى  الــراوة للقائــه مــرة أخــرى. وفي اللقــاء اللاحــق ســتقول: »إننــي، إلى الآن، مــا عرفــتُ الل

متــى تســتمر هــذه الحالــة؟ ستســتمر إلى الأبــد، ولا أحــد ســوى اللــه مــن شــأنه أن يكــون كذلــك، لأنّ 

ــىَّ  ــراه يتج ــرة ت ــك كل م ــي أن ــه؟ يعن ــة ل ــه لا نهاي ــى أن الل ــا معن ــن م ــه! لك ــة ل ــده لا نهاي ــه وح الل

جــزءٌ منــه فيــك، وفي المــرة التاليــة يتجــىّ فيــكَ جــزءٌ آخــر منــه. وليــس للــه مــن نهايــة! إنّ اللــه هــو 

ــاب  ــن ب ــة، م ــه. والجن ــم بلقائ ــن تنع ــد الآبدي ــل إلى أب ــك تظ ــي، وإن ــذي لا ينته ــد ال ــود الوحي الموج

ــدق لإقامــة الوفــود القادمــة  ــر! فهــي إذاً فن ــه لأجــل هــذا اللقــاء المث ــم أنــت في ــدقٌ تقي التشــبيه، فن

ــك أســباب الراحــة، وهــذا هــو  ــئ ل ــم في مــكان يهيّ ــة، مــن أن تقي ــك، في النهاي ــد ل ــه! إذ لا ب للقــاء الل

الغــرض مــن الجنــة، أمــا الهــدف الرئيــس فهــو لقــاء اللــه تعــالى. بالطبــع هنــاك مــن النــاس مــن يلاقــي 

ــة  ــة جمع ــون في كل ليل ــاً، يدُرك ــات مث ــدى)ع(، بحســب بعــض الرواي ــة اله ــا أيضــاً! فأئم ــه في الدني الل

شــيئاً عــن اللــه تعــالى حتــى وكأنهّــم، قياســاً بهــذا الإدارك، لم يكونــوا يعرفــون اللــه قبــل ذلــك الحــن!
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حين تجعل "لقاءَ الله" أعلى هدفٍ لك فإنّ محبته تستقر في قلبك

حــن تجعــل »لقــاء اللــه« أعــى هــدف لــك فــإن محبّتــه تســتقر، شــيئاً فشــيئاً، في قلبــك ويتولّــد لديــك 

ــدٍ  انجــذاب شــديد نحــوه! فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: »حُــبُّ اللــهِ إذَِا أضََــاءَ عَــىَ سِِّ عَبْ

أخَْــاهُ عَــنْ كُلِّ شَــاغِلٍ، وكَُلُّ ذِكْــرٍ سِــوَى اللــهِ ظلُمَْــة« )مصبــاح الشريعــة/ ص192(. وعن أمــر المؤمنين)ع( 

ءٍ إلَِّ احْــرَقَ« )بحــار الأنــوار/ ج67/ ص23-24(. ثــم يقــول)ع(:  ــرُّ عَــىَ‏ شَْ ــارٌ لا يَُ قولــه: »حُــبُّ اللــهِ نَ

ــاهُ«؛ أي إن  ءٌ إلَِّ غَطَّ ــهِ شَْ ــنْ تحَْتِ ــرُ مِ ــا يظَهَْ ــهِ مَ ــاءَ، وَسَــحَابُ الل ءٍ إلَِّ أضََ ــىَ‏ شَْ ــع‏ُ عَ ــورُ اللــه‏ِ لا يطَلُْ »وَنُ

اللــه كســحاب رحمــة إذا عــا شــيئاً غطّــتْ آثــارُ رحمــة اللــه هــذا الــيء تغطيــة كاملــة. »وَرِيــحُ اللــهِ 

ءٍ«. ثــم يتابــع)ع(: »فمََــنْ أحََــبَّ اللــهَ أعَْطـَـاهُ كُلَّ  ءٍ إلَِّ حَرَّكَتـْـهُ، وَمَــاءُ اللــهِ يحَْيَــا بِــهِ كُلُّ شَْ مَــا تهَُــبُّ فِ شَْ

ءٍ مِــنَ الـْـاَلِ وَالمُْلـْـك«؛ هــذا عــى الرغــم مــن أنّ شــخصاً كهــذا لا ينظــر إلى مثــل هــذه الأمــور. فقــد  شَْ

نقُــل، عــى ســبيل المثــال، عــن المقــدس الأردبيــي)ره( أنــه قصــد ذات يــوم البــر ليأخــذ منهــا مــاءً يتوضّــأ 

بــه للصــاة فــإذا بذهــب يخــرج لــه بــدل المــاء! فقــال: »إلهــي، أريــد مــاءً أتوضّــأ بــه«... وأدلى بالدلــو مــرة 

أخــرى فخــرج ذهــب أيضــاً! العرفــاء حقّــاً يكتســبون قــوة، أمــا نحــن فــإن اللــه لا يعطينــا هــذه القــوة 

كي لا نفســد! اللــه تعــالى ينُيــل عناياتــه هــذه لمـَـن قــد اســتقام أمــرهُ، وهــو يذيقــه بهــذه العنايــات لــذة.

الذنب هو ما يعمل على النأي بالإنسان عن أعلى هدف له، وهو "الله"

والآن، وبالالتفــات إلى مــا مَــرّ، نســأل: مــا معنــى الذنــب؟ الجــواب: عندمــا تتبلــور هــذه المحبة تجــاه الله 

تعــالى وتتكــون هــذه العلاقــة، بوصفهــا أســمى هــدف للإنســان، يكــون الذنــب ذلــك الــيء الــذي يعمــل 

عــى النــأي بالإنســان عــن اللــه عــزّ وجــلّ. ومــن هنــا تحديــداً يتحــوّل البحــثُ إلى بحــث »دينــي«. البعض 

هنــا يعــرض بأنــه: »إذا عرضنــا الديــن بهــذه الصــورة نكــون، في واقع الأمــر، قد قدّمنــاه بصــورة عرفانية!« 

أقــول: ومــا المشــكلة في ذلــك؟! يقــول الإمــام الخمينــي)ره(: »الذيــن يدعــون النــاس بشــكل محــض إلى 

صــورة العبــادات فقــط قائلــن إنــه لا معنــى ولا حقيقــة للشريعــة ســوى هــذه الصــورة والقشــور هــم 

شــياطين الطريق إلى الله وأشــواك ســبيل الإنســانية« )آداب الصلاة/ ص154/ حســب النســخة الفارســية(.
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فــإن مــن الخيانــة للديــن أن يعلـّـم المــرءُ الديــنَ بمعــزل عــن أبعــاده العرفانيــة مدّعيــاً بأنــه مــا الديــن إلا 

هــذه الأحــكام الشرعيــة ولا غــر. يقــول البعــض: »مــا دَخلنُــا بالأبعــاد العرفانيــة للديــن واتصالــك باللــه؟! 

لقــد قــال اللــه: هــذا ذنــب. إذاً لا تذُنــب، وكفــى!« والســؤال هنا هــو: »لأيّ هــدف لا أذُنب؟ بــل من أجل 

أي شيء حــرمّ عــيَّ اللــهُ هــذا الفعــل؟« أفصِــحْ عــن ذلــك الهــدف الســامي والعــالي! تكلـّـمْ عن تلــك الغاية 

الجميلــة والجذابــة؛ دع الحيــاة تــدبّ بروحــه مــن جديد! مَــن ذا الذي يــدرك هذا الهدف الســامي؟ يدركه 

مَــن ارتقــتْ شــخصيّتهُ قليــاً! لأنّ الــذي لـَـاّ ترتــقِ شــخصيته لا يصغــي أساســاً لمثــل هــذا الــكلام الجميــل، 

ذلــك أنــه عالــقٌ في بعــض المراحــل التحضيريــة والابتدائيــة. فــا اســتعداد لشــخص كهــذا لأن يصبــح عارفاً.

لقد تبلورت شخصية الشهيد إبراهيم هادي بحيث كان على استعداد لأن يصير عارفاً

لقــد تبلــورت شــخصية الشــهيد إبراهيــم هــادي بحيــث كان عــى اســتعداد لأن يصــر عارفــاً. ومــن بــن 

ذكرياتــه، في كتــاب »ســام بــر إبراهيــم« )الســام عــى إبراهيــم( اجتذبتنــي هــذه القصــة أيمــا اجتــذاب:

ــى  ــزل. حت ــن المن ــرده م ــوه وط ــه أب ــة عنّفَ ــر المراهق ــم في عم ــهيد إبراهي ــا كان الش ــوم عندم »ذات ي

ــن  ــوه: أي ــأله أب ــاد س ــا ع ــزل. وعندم ــودة إلى المن ــى الع ــرأة ع ــه الج ــم في نفس ــد إبراهي ــاء لم يج المس

ــن  ــذا م ــدار ك ــت إلى الســوق، واشــتغلت، وكســبت مق ــد المدرســة ذهب ــال: بع ــوم؟ ق ــت طــوال الي كن

ــال  ــه«. هــذا هــو مث ــاً أكلتُ ــر، واشــريتُ بالجــزء الآخــر طعام ــا عــى فق ــتُ بجــزء منه ــود. تصدّق النق

ــب، مــن الطبيعــي أن يصبــح شــخصٌ كهــذا، بمثــل هــذه الشــخصية، عارفــاً لأن  الشــخصية الراقيــة! طيّ

فيــه الاســتعداد لذلــك. لكــن هنــاك مَــن إذا طــرده أبــوه مــن المنــزل انحــدر في هاويــة إدمــان المخــدرات! 

ــور بشــكل ســليم. ــك أن شــخصيته لم تتبل ــت؛ ذل ــى وإن لم يطــرده مــن البي ــا حت ــه يدُمــن عليه ــل إن ب


